
 المحاضرة الأولى
 للبيئة المفاهيم الأساسية

بعدما كان الإنسان في العصور القديمة حبيس الطبيعة، يأكل ويشرب منها محاولا التأقلم معها    
أصبح في العصر الحديث يؤثر عليها ويغيرها، وإن كان لهذا الفعل مظاهر إيجابية في تحسين إطار 

عرف توظروف معيشته، إلا أن له مساوئ كثيرة تتمثل في جعل الطبيعة ضحية سلوكات الإنسان، ف
الطبيعة اليوم تدهورا مستمرا يرجع إلى سوء تصرف الإنسان وإعتداءاته العمدية والغير العمدية المتزايدة 

 عليها.

لذا أصبح الحديث عن البيئة من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر وغدت مشكلة تزداد تعقيدا    
وتشابكا، الأمر الذي أصبحت فيه الحاجة ملحة للتدخل وإجراء الدراسات المتأنية لخصائص البيئة 

ها عوتشخيص المشكلات التي تعاني منها، والبحث عن أسباب التلوث والإجراءات الواجب إتبا
لحل مشاكلها والبحث عن مدى التوفيق بين البيئة والتنمية، فأخذت قضية البيئة وحمايتها حيزا كبيرا 
من الإهتمام على الصعيد الوطني والدولي، وهذا راجع لإرتباطها الوثيق بحياة الإنسان والحيوان والنبات 

المتخصصة لبحث مما جعل الحكومات والشعوب تتوجه نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل 
 الإشكاليات المتعلقة بالبيئة.

 مفهوم البيئة

ففي المجال الفكري أسهم الشعور بالوضع المتدهور لبيئة الأرض في ظهور حقل معرفي جديد      
على أنها  GUIMARES ماريزالتي عرفها جيو  ECOPOLITICSيعرف بالسياسة الإيكولوجية 

 بيئي"، والذي يعني أن الإلمام بعلم الطبيعة يعتبر بنفس أهمية "دراسة الأنساق السياسية من منظور
الإلمام بالعلوم الإجتماعية والثقافية والسياسية عند دراسة الأنساق الإيكولوجية وقدراتها، ولذلك فإن 
شيوع فكرة التنمية المستدامة في أدبيات التنمية السياسية منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين مثل 



منه محاولة لتجاوز إخفاق النظرية السلوكية في مجال التنمية، التي تبنت نموذج الحداثة،  في جزء
 والبحث عن نموذج جديد يعمل على التوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة.

أما على المستوى السياسي فقد بدأ المجتمع الدولي، منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي،     
يدرك مدى الحاجة إلى مزيج من الجهود السياسية والعلمية لحل مشاكل البيئة وعندها أصبح مفهوم 

تنمية بدون ال"التنمية المستدامة يمثل نموذجا معرفيا للتنمية في العالم، وبدأ يحل مكان برنامج 
 " تدمير

Development without destruction  الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئةUNEP  في
الذي تم تطبيقه في الثمانينات،  Ecodevelopmentالسبعينات ومفهوم "التنمية الإيكولوجية" 

لى نطاق عالمي في امة عووصل الإهتمام العالمي بالقضية البيئية ذروته مع تبني مفهوم التنمية المستد
م وقد برز 2991الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو عام  Earth Summitمؤتمر قمة الأرض 

هذا الإهتمام العالمي بقضية البيئة بوضوح في تأكيد منهجية التنمية الإنسانية، وفقا لتقرير التنمية 
ل التأكيد على عدم إلحاق ، على عنصر الإستدامة، من خلا2991الإنسانية العالمي الصادر عام 

الضرر بالأجيال القادمة سواء بسبب إستنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة أو بسبب الديون العامة 
التي تتحمل عبئها الأجيال اللاحقة أو بسبب عدم الإكتراث بتنمية الموارد البشرية مما يخلق ظروفا 

  .(UNDP1995صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضر )

 تعريف البيئة
عرف قاموس "لاروس" البيئة بأنها " مجموعة العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فيها الحياة 

 الإنسانية"
وقريب من هذا ما قال به بعض رجال العلوم الطبيعة من أن البيئة تعني" الوسط أو المكان الذي يعيش 

 تشكل في لفظها مجموعة الظروف والعوامل التيفيه الكائن الحي أو غيره من مخلوقات الله، وهي 
 تساعد الكائن الحي على بقائه ودوام حياته"



إلى تعريف البيئة بأنها" مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة  ولقد ذهب إتجاه
ي الإنسان والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي" ويبدو أقرب للحقيقة العلمية القول أن البيئة ه

ها تأثير مباشر أو ل مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل الإجتماعية والثقافية والإقتصادية التي
 غير مباشر على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية.

مل الماء مركب: فهناك البيئة الطبيعية، وتش من هذا التعريف يتبين بأن البيئة إصطلاح ذو مضمون
والهواء والتربة، وهناك البيئة الإصطناعية، وهي تشمل كل ما أوجده تدخل الإنسان وتعامله مع 

 طبيعية للبيئة، كالمدن والمصانع.المكونات ال
مساحة من الطبيعة وما يحتويها  وهو قطاع أو écosystémeوالبيئة يحكمها مايسمى بالنظام البيئي 

من كائنات حية نباتية أو حيوانية وموارد أو عناصر غير حية، وتشكل وسطا تعيش فيه في تفاعل 
 مستمر مع بعضها البعض وعلى نحو متوازن.

 البيئي، بهذا المعنى، يقوم على نوعين من العناصر: والنظام
وهي عديدة أهمها الإنسان، والنباتات والحيوانات وتعيش هذه العناصر على العناصر الحية:  -

 إختلاف أشكالها في نظام متحرك.
وأهمها الماء والهواء والتربة وكل عنصر منها يشكل محيطا خاصا به فمن  العناصر الغير حية: -

ومن ناحية ثانية هناك المحيط الجوي أو الهوائي  hydrosphéreك المحيط المائي ناحية هنا
atmosphére  ومن ناحية أخيرة هناك المحيط اليابس أو الأراضيlithosphére. 

ولقد عرف المشرع الجزائري البيئة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنها: " 
الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء، والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات تتكون من الموارد 

والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر 
 والمعالم الطبيعية".


